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 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

اهِ، وَعَلَى ينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ، الْعَظِيمِ الجَْ الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ� وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِ 

  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

 رَ اكِ سَ عَ  نِ بْ ا ةِ الَ سَ رِ  اظِ فَ لْ أَ  لِّ حَ 

بقَِوْلِ بِسْمِ اللَّـهِ مُتـَبـَركًِّا بِذكِْرِ اسْمِ اللَّـهِ. وَلفَْظُ الـْجَلالةَِ   هِ الرِّسَالةَِ أَىْ أبَْـتَدِئُ تَصْنِيفِـى لـِهَذِ   )بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ (
حْجَامِ ىْ مَنْ لهَُ الْقُدْرةَُ عَلَى إِبْـرَازِ الأَ اللَّـهُ اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى ذَاتِ اللَّـهِ الْمُسْتَحِقِّ لنِِهَايةَِ الـتـَّعْظِيمِ وَمَعْنَاهُ مَنْ لهَُ الإِلـَٰـهِيَّةُ أَ 

يَا وَللِْمُؤْمِنِيـنَ خَاصَّةً وَصِفَاتـِهَا مِنَ الْعَدَمِ إِلـَى الْوُجُودِ. وَالرَّحْـمٰـنُ مَعْنَاهُ الْكَثِيـرُ الرَّحْـمَةِ لِلْمُؤْمِنِيـنَ وَالْكَافِ  نْـ ريِنَ فِـى الدُّ
بنُ محَُمَّدِ   الرَّحمْٰنِ أبَوُ مَنْصُورٍ عَبْدُ    ) قاَلَ الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّينِ (  ا الرَّحِيمُ فَمَعْنَاهُ الْكَثِيـرُ الرَّحْـمَةِ للِْمُؤْمِنِيـنَ. فِـى الآخِرَةِ أَمَّ 

وُلِدَ سَنَةَ   ، الشَّافِعِىُّ الْمَشْهُورُ بنِ الحَْسَنِ بنِ هِبَةِ اللهَِّ بنِ عَبْدِ اللهَِّ بنِ الحْسَُينِْ الدِّمَشْقِىُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عَسَاكِرَ الْفَقِيهُ  
َ سَنَةَ سِتِّمِائةٍَ وَعِشْريِنَ هـ. كَ أنََّهُ يجَِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ .  رَحمَِهُ اللهَُّ (   خمَْسِينَ وَخمَْسِمِائةٍَ وَتُـوُفىِّ ُ وَإِ�َّ اعْلَمْ أَرْشَدََ� اللهَّ

فىِ (  لا شَريِكَ لهَُ   ) أَنَّ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ (وَيَـعْتَقِدَ جَزْمًا    ) أَنْ يَـعْلَمَ (  وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِى بَـلَغتَْهُ دَعْوَةُ الإِسْلامِ 
أَيِ الْعَالمََ الْعُلْوِىَّ وَهُوَ   )خَلَقَ الْعَالمََ بأَِسْرهِِ الْعُلْوِىَّ (  فَـهُوَ الْمَالِكُ الحْقَِيقِيُّ الْوَحِيدُ لِكُلِّ مَا دَخَلَ فيِ الْوُجُودِ   )مُلْكِهِ 

وَهُوَ أَعْظَمُ الأَجْسَامِ حَجْمًا   ) وَالْعَرْشَ (  أَيِ الْعَالمََ السُّفْلِىَّ وَهُوَ الأَرَضُونَ وَمَا تحَْتـَهَا  )وَالسُّفْلِىَّ (  السَّمَوَاتُ وَمَا فَـوْقَـهَا
ُ إِظْهَاراً لقُِدْرتَهِِ لا ليَِجْلِسَ عَلَيْهِ لأِنََّهُ غَنىٌِّ عَنْ كُلِّ شَىْءٍ  وَهُوَ جِسْمٌ عَظِيمٌ   )الْكُرْسِىَّ وَ (  وَهُوَ سَقْفُ الجْنََّةِ خَلَقَهُ اللهَّ

ُ تحَْتَ الْعَرْشِ، السَّمَوَاتُ السَّبْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلىَ الْكُرْسِىِّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فىِ أَرْضٍ   وَالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا (  فَلاَةٍ خَلَقَهُ اللهَّ
نـَهُمَا  الْمَعْنىَ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ فىِ هَذَا الْعَالمَِ إِنْ كَانَ فىِ السَّمَوَاتِ أَوْ فىِ الأَرْضِ أَوْ فَـوْقَ السَّمَوَاتِ أَوْ وَ   )فِيهِمَا وَمَا بَـيـْ

دَمِ إِلىَ الْوُجُودِ وَيَدْخُلُ الْعَ بَينَْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَوْ تحَْتَ الأَرْضِ كُلُّ ذَلِكَ بخِلَْقِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِى أَخْرَجَهُ مِنَ  
ُ تَـعَالىَ ﴿وَخَلَقَ كُلَّ   الْمَقْصُودُ بمِاَ فىِ .  شَىْءٍ﴾فىِ ذَلِكَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ وَنَـوَاَ�هُمْ إِذْ هِىَ جُزْءٌ مِنْ هَذَا الْعَالمَِ قاَلَ اللهَّ

وَالنُّ السَّ  وَالشَّمْسِ  وَالأَرْضِ كَالْقَمَرِ  السَّمَوَاتِ  بَينَْ  وَبمِاَ  فَـوْقَـهَا كَالجْنََّةِ  وَبمِاَ  الأَرْضِ مَوَاتِ كَالْمَلائِكَةِ  فىِ  وَبمِاَ  جُومِ 
اَ مَوْجُودَةٌ تحَْتَ الأَرْضِ السَّابعَِةِ مُ  هَا  كَالْبَشَرِ وَبمِاَ تحَْتَ الأَرْضِ كَجَهَنَّمَ فإَِ�َّ فَصِلَةٌ عَنـْ  )جمَِيعُ الخَْلائِقِ مَقْهُورُونَ بقُِدْرتَهِِ ( نـْ

عَالهِِ أَيْ تحَْتَ سَيْطَرَتهِِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَـهْرهِِ، لاَ تخَْرُجُ عَنْ إِراَدَتهِِ، وَلاَ تَـقْدِرُ عَلَى مُعَارَضَتِهِ فيِ شَيْ  لا تَـتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ (  ءٍ مِنْ أَفـْ
، أَيْ الَّذِي يُصَرِّفُ الأَْشْيَاءَ عَلَى الحْقَِيقَةِ   هُوَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ الْمُدَبِّرُ لِكُلِّ شَيْءٍ ف ـَ  )يْسَ مَعَهُ مُدَبِّرٌ فىِ الخْلَْقِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ لَ 

وَلا شَريِكٌ فىِ (   تَدْبِيرهِِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُقْتَضَى مَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ الأَْزلَيَِّينِْ، فَلاَ يحَْصُلُ فيِ كُلِّ الْعَالمَِ حَركََةٌ وَلاَ سُكُونٌ إِلاَّ بِ 
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أَىْ أَنَّ اللهََّ   ) لا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَـوْمٌ (لاَ يَـلْحَقُهُ فَـنَاءٌ    )قَـيُّومٌ ( وَحَيَاتهُُ أَزلَيَِّةٌ أبََدِيَّةٌ، ليَْسَتْ بِرُوحٍ وَجَسَدٍ    ) الْمُلْكِ حَىٌّ 
نَةِ وَهِىَ النـُّعَاسُ وَعَنِ النـَّوْمِ  عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لا يخَْفَى عَلَيْهِ شَىْءٌ فىِ الأَرْضِ وَلا فىِ السَّمَاءِ يَـعْلَمُ (   مُنـَزَّهٌ عَنِ السِّ

بٍ وَلا َ�بِسٍ إِلاَّ فىِ كِتَا مَا فىِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ إِلاَّ يَـعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فىِ ظلُُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ  
الْمَعْنىَ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يَـعْلَمُ الأَشْيَاءَ جمُْلَةً وَتَـفْصِيلاً بعِِلْمِهِ وَ   )مُبِينٍ. أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا

قُصُ   الذي  الأَزَلىِِّ  هُوَ عَالمٌِ فىِ الأَزَلِ بِكُلِّ شَىْءٍ عَالمٌِ بِذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَمَا يحُْدِثهُُ مِنْ مخَْلُوقاَتهِِ يَـعْلَمُ مَا ف ـَلا يزَيِدُ وَلا يَـنـْ
قاَدِرٌ عَلَى مَا (  وَلا يحَْتَاجُ إِلىَ اسْتِعَانةٍَ بغَِيرْهِِ   )فَـعَّالٌ لِمَا يرُيِدُ (  كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لا يَكُونُ أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ 

الْقِيَامُ   ىِ أَ   )وَلَهُ الْغِنىَ (  لا يُـنَازِعُهُ فِيهِ مُنَازعٌِ وَ   ى لا يَـزُولُ لهَُ السُّلْطاَنُ التَّامُّ الَّذِ   ىْ أَ   ) لهَُ الْمُلْكُ (  لا يُـعْجِزُهُ شَىْءٌ   )يَشَاءُ 
وَلهَُ (  وَالْبَاقِي الَّذِي لاَ يَـفْنىَ وَلاَ يبَِيدُ   لا يُـغْلَبُ   ىالْعَزيِزُ الَّذِ فَـهُوَ    )وَلهَُ الْعِزُّ وَالْبـَقَاءُ (  لا يحَْتَاجُ إِلىَ غَيرْهِِ   ىْ بنِـَفْسِهِ أَ 

لا دَافِعَ (الدَّالَّةُ عَلَى الْكَمَالِ    ىِ أَ   ) وَلهَُ الأَسمْاَءُ الحْسُْنىَ (  أَىِ الخْلَْقُ وَالأْمَْرُ   )الْقَضَاءُ (  لهَُ   ) وَ (   يحَْكُمُ بمِاَ يرُيِدُ   )الحْكُْمُ 
نَـفَاذَ مَشِيئَةِ اللهَِّ   ىْ أَ   )لِمَا قَضَى يَـفْعَلُ فىِ مُلْكِهِ مَا يرُيِدُ (  عَ نَ ا مَ مَ  ـيَ لِ طِ عْ لا مُ وَ   )وَلا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى(   لا أَحَدَ يمَنَْعُ 

أَوْ   ) ثَـوَاباً (مِنْ عِبَادِهِ    )لا يَـرْجُو(  أنََّهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ يحَُرّمُِ مَا يَشَاءُ وَيَـفْرِضُ مَا يَشَاءُ أَىْ    )وَيحَْكُمُ فىِ خَلْقِهِ بمِاَ يَشَاءُ 
فَعَةً  هُمْ   ) وَلا يخَاَفُ (  مَنـْ الْمَعْنىَ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ ليَْسَ عَلَيْهِ وَ   )عِقَابًا ليَْسَ عَلَيْهِ حَقٌّ يَـلْزَمُهُ وَلا عَلَيْهِ حُكْمٌ (  مِنْ أَحَدٍ مِنـْ

وكَُلُّ نعِْمَةٍ (  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ   ءٍ وَاجِبٌ يَـلْزَمُهُ فِعْلُهُ وَلا حُكْمٌ عَلَيْهِ لأَِحَدٍ إِذْ لا يمَنْـَعُهُ أَحَدٌ مِنْ شَىْءٍ وَلا �َْمُرُهُ أَحَدٌ بِشَىْ 
لَوْ لمَْ يُـعْطِهِمْ هَذِهِ النِّعَمَ  ىَ ليَْسَ فَـرْضًا عَلَى اللهَِّ أَنْ يُـعْطِ  ىْ أَ  ) مِنْهُ فَضْلٌ  لٌ مُتَكَرّمٌِ بِذَلِكَ فَـ عِبَادَهُ النِّعَمَ بَلْ هُوَ مُتـَفَضِّ

ُ أَحَدًا وَ   ) قْمَةٍ مِنْهُ عَدْلٌ وكَُلُّ نِ (  لمَْ يَكُنْ ظاَلِمًا لهَمُْ  ُ فبَِفَضْلِهِ وَمَنْ عَاقَـبَهُ فبَِعَدْلِهِ وَلا يَظْلِمُ اللهَّ الْمَعْنىَ أَنَّ مَنْ أَثَابهَُ اللهَّ
فِعْلِهِ وَلا يُسْأَلُ لمَِ فَـعَلْتَ كَذَا وَأَمَّا   أنََّهُ لا يُـعْترََضُ عَلَيْهِ فىِ   ىْ أَ   )لا يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ (  وَلا يُـعْترََضُ عَلَيْهِ 
مِْذِ   .الْعِبَادُ فَـيُسْألَُونَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ    ىُّ رَوَى الترِّ لا تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ «أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

نَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أبَْلاهُ وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَ ـْ فَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَ أَفـْ
للِِحُوقِ   ىٌ لِسَبْقِ الْعَدَمِ عَنِ اللهَِّ وكََذَلِكَ نَـفْ   ىٌ هَذَا نَـفْ وَ   )الأَزَلِ ليَْسَ لهَُ قَـبْلٌ وَلا بَـعْدٌ   مَوْجُودٌ قَـبْلَ الخْلَْقِ وَحْدَهُ فىِ (  . »بهِِ 

هَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الاِعْتِقَادِ   )وَلا فَـوْقٌ وَلا تحَْتٌ وَلا يمَِينٌ وَلا شمِاَلٌ وَلا أَمَامٌ وَلا خَلْفٌ (  الْفَنَاءِ بهِِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ 
جمَِيعِهَا. وَليَْسَ الأَمْرُ كَمَا يَـعْتَقِدُ بَـعْضُ الجْهََلَةِ  أيََّةِ جِهَةٍ مِنَ الجِْهَاتِ أَوْ فىِ   وَهُوَ تَـنْزيِهُ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ فىِ 

جِهَةِ أَمَامٍ مُنْحَصِرٌ بَينَْ الْعَبْدِ وَبَينَْ الْكَعْبَةِ وَبَـعْضُهُمْ يَـعْتَقِدُ   جِهَةِ فَـوْقٍ وَبَـعْضُهُمْ يَـعْتَقِدُ أَنَّ اللهََّ فىِ   أَنَّ اللهََّ مَوْجُودٌ فىِ 
بَثٌّ فىِ  أَنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ   أىْ   )وَلا كُلٌّ وَلا بَـعْضٌ (  التـَّوْحِيدَ الصَّحِيحَ   وَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ يُـنَافىِ   كُلِّ مَكَانٍ   أنََّهُ كَالهْوََاءِ حَالٌّ وَمُنـْ

وَلا يُـقَالُ مَتىَ كَانَ وَلا أيَْنَ (   ةِ وَتَـعَالىَ ليَْسَ جِسْمًا مُركََبًّا مِنْ أَجْزَاءٍ وَلِذَلِكَ لا يوُصَفُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلا بِالْبـَعْضِيَّةِ وَالجْزُْئيَِّ 
ُ لأَِنَّ هَذَا فِيهِ نِسْبَةُ الْبِدَايةَِ وَالْوُجُودِ بَـعْدَ    )كَانَ وَلا كَيْفَ   سَبْقِ الْعَدَمِ إِليَْهِ الْمَعْنىَ أنََّهُ لا يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ مَتىَ كَانَ اللهَّ

ُ عَلَى مَعْنىَ السُّؤَالِ عَنْ مَوْضِعٍ   ، وَجَرََ�نِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ   سُبْحَانهَُ  وَلا   وَمَكَانٍ    لهَُ وَلا يجَُوزُ كَذَلِكَ أَنْ يُـقَالَ أيَْنَ كَانَ اللهَّ
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 ىُّ نَـقَلَ التَّمِيمِ وَقَدْ    )كَانَ وَلا مَكَانَ (سُبْحَانهَُ   صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ إِليَْهِ   ىْ أَنْ يُـقَالَ كَيْفَ كَانَ لأَِنَّ فِيهِ نِسْبَةُ الْكَيْفِيَّةِ أَ 
كَوَّنَ الأَكْوَانَ وَدَبَّـرَ الزَّمَانَ لا   (   بَينَْ الْفِرَقِ   كِتَابهِِ الْفَرْقُ   إِجمْاَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ مَوْجُودٌ بِلا مَكَانٍ فىِ 

 ىْ سُبْحَانهَُ خَالِقُ الْمَكَانِ وَمُدَبِّرُ الزَّمَانِ وَمجُْريِهِ وَمُكَوِّنُ الأَكْوَانِ أَ الْمَعْنىَ أنََّهُ  وَ   ) يَـتـَقَيَّدُ بِالزَّمَانِ وَلا يَـتَخَصَّصُ بِالْمَكَانِ 
هَا وَلا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ ( وَلا يوُصَفُ بِصِفَاتِهاَ    سُبْحَانهَُ   خَالِقُ الْمَخْلُوقاَتِ وَمُبرِْزهَُا مِنَ الْعَدَمِ إِلىَ الْوُجُودِ فَلا يحَْتَاجُ إِليَـْ

أَمْرٌ   )شَأْنٍ  بِالآْلاَتِ   وَلاَ  وَيَسْتَعِينُ  بِالجْوََارحِِ  يَشْتَغِلُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  يحَْصُلُ  اَ  وَإِنمَّ آخَرَ،  أَمْرٍ  فَاذِ  إِنْـ نْسَانِ   عَنْ  فإَِنَّ كَالإِْ  ، 
نْسَانَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ مُنـَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ   جَوَارحِِهِ   إِذَا اسْتـَغْرَقَ شُغْلُ   الإِْ كُلِّهِ،   بِأمَْرٍ عَسُرَ عَلَيْهِ الاِسْتِعَانةَُ بِهاَ فيِ أَمْرٍ ثَانٍ، وَاللهَّ

رُ   ىالْوَقْتِ وَالْمَكَانِ الَّذِ   زُ الأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَمِ إِلىَ الْوُجُودِ بمَِشِيئَتِهِ وَقُدْرتَهِِ فىِ تَـعَالىَ يُبرِْ فَـهُوَ   شَاءَ وُجُودَهَا فِيهِ وَلا يُـؤَخِّ
فىِ وَلا يَـلْحَقُهُ وَهْمٌ وَلا يَكْتَنِفُهُ عَقْلٌ وَلا يَـتَخَصَّصُ بِالذِّهْنِ وَلا يَـتَمَثَّلُ فىِ النـَّفْسِ وَلا يُـتَصَوَّرُ  (  ذَلِكَ وَلا يمَنْـَعُهُ مَانِعٌ 

مِصْرِيِّ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ هٰذَا يخَتَْصِرُهُ قَـوْلُ الإِمَامِ ذِي النُّونِ الْ   )الْوَهْمِ وَلا يَـتَكَيَّفُ فىِ الْعَقْلِ لا تَـلْحَقُهُ الأَوْهَامُ وَالأفَْكَارُ 
ُ تَـعَالىَ، حَيْثُ قاَلَ «اتوُبةََ رَحمَِهُ   ُ بخِِلاَفِ ذٰلِكَ ا مَهْمَا تَصَوَّرْتَ ببَِالِكَ فَ للهَّ وَالْمَعْنىَ  لخْطَِيبُ فيِ تَاريِخِ بَـغْدَادَ،ا» رَوَاهُ  للهَّ

، فَ  لِكَ اإِذَا خَطَرَ ببَِالِكَ أَيُّ تَصَوُّرٍ عَنِ اللهَِّ وَذٰلِكَ لأَِنَّ كُلَّ مَا تَـتَصَوَّرهُُ ببَِالِكَ فَـهُوَ مخَْلُوقٌ،   .عْلَمْ يقَِينًا أَنَّ اللهََّ لاَ يُشْبِهُ ذَٰ
ُ عَنْهُ « الشَّافِعِيُّ رَضِيَ  الخْاَلِقُ لاَ يُشْبِهُ مخَْلُوقَهُ، كَمَا قاَلَ إِمَامُنَا  اوَ  تـَهَضَ لِمَعْرفَِةِ مُدَبِّرهِِ فَ امَنْ  للهَّ مَأَنَّ إِلىَ مَوْجُودٍ طْ انْـ

تَهِي إِليَْهِ فِكْرُهُ فَـهُوَ مُشَبِّهٌ، وَإِنِ   رْفِ فَـهُوَ مُعَطِّلٌ، وَإِنِ  الْعَدَمِ  اطْمَأَنَّ إِلىَ  ايَـنـْ لْعَجْزِ عْترََفَ باِ ا طْمَأَنَّ إِلىَ مَوْجُودٍ وَ الصِّ
دٌ  للهَِّ تَـعَالىَ للِوُصُولِ إِلىَ حَقِيقَتِهِ، لأِنََّهُ لاَ يَـعْلَمُ التـَّفَكُّرِ فيِ ذَاتِ السَّلَفُ عَنِ الِذٰلِكَ َ�ىَ   .» اه ـعَنْ إِدْراَكِهِ فَـهُوَ مُوَحِّ

اَ مَعْرفَِـتـُنَا باِ الحْقَِيقَةِ إِلاَّ  اللهََّ عَلَى  ا ُ، إِنمَّ للهَِّ هِيَ بمِعَْرفَِةِ مَا يجَِبُ لهَُ تَـعَالىَ وَمَا يَسْتَحِيلُ فيِ حَقِّهِ وَمَا يجَُوزُ فيِ حَقِّهِ، قاَلَ للهَّ
هُمَا «ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ  ا عَنـْ  ُ هَقِيُّ ا» رَوَاهُ  للهَِّ اللهَِّ وَلاَ تَـفَكَّرُوا فيِ ذَاتِ  اتَـفَكَّرُوا فيِ خَلْقِ  للهَّ وكَُلُّ مَنْ يَـتـَفَكَّرُ فيِ   .لْبـَيـْ

هِ وَيَـعْتَقِدُ أَنَّ مَا تخَيَـَّلَهُ وَتَـوَهمََّ  دًا، اهُ هُوَ  ذَاتهِِ تَـعَالىَ فَـيـَتَخَيَّلُ بخِيََالهِِ صُورةًَ أَوْ يَـتـَوَهمَُّهَا بِوَهمِْ ُ، فَـهُوَ ليَْسَ مُسْلِمًا مُوَحِّ للهَّ
نَهُ وَبَينَْ عَابِدِ   لَهَا. وَأَمَّا  الصَّنَمِ؛ فَـعَابِدُ  اإِذْ لاَ فَـرْقَ بَـيـْ لْمُصَدِّقُ الْمُؤْمِنُ  الصَّنَمِ عَبَدَ صُورةًَ نحََتـَهَا، وَهٰذَا عَبَدَ صُورةًَ تخَيَـَّ

مَامُ أَحمَْدُ  افَـيـَعْبُدُ مَنْ لاَ شَبِيهَ لهَُ وَلاَ مِثْلَ، كَمَا قاَلَ   ُ عَنْهُ « الرّفِاَعِيُّ رَضِيَ  الإِْ يقَانُ بِوُجُودِهِ اللهَِّ  فَةِ باِ لْمَعْرِ اغَايةَُ  للهَّ لإِْ
 لشُّورَى الجْاَمِعَةِ مِنْ سُورةَِ  الْمُحْكَمَةِ  الآْيةَِ  ا»، وَهٰذَا كُلُّهُ يُـؤْخَذُ مِنْ قَـوْلِهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ فيِ  تَـعَالىَ بِلاَ كَيْفٍ وَلاَ مَكَانٍ 

ُ عَقِيدَتهَُ  ا﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، وَلِذٰلِكَ خَتَمَ رَحمَِهُ   لسَّمِيعُ ا﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ    لآْيةَِ النَّافِعَةَ هٰذِهِ بإِِيرَادِ هٰذِهِ  اللهَّ
الْبَصِيرُ (فَـقَالَ    لْبَصِيرُ﴾ا السَّمِيعُ  وَهُوَ  شَىْءٌ  مِنَ أَ   ) ليَْسَ كَمِثْلِهِ  وَجْهٍ  الْمَخْلُوقاَتِ بأَِيِّ  يُشْبِهُ  لاَ  تَـعَالىَ  أَنَّ اللهََّ  يْ 

بٌ، وَهٰذَا لاَ يَكُونُ الْوُجُوهِ، ليَْسَ جِسْمًا وَلاَ يوُصَفُ بِصِفَاتِ الأَْجْسَامِ، لأَِنَّ الجِْسْمَ مَا لهَُ طوُلٌ وَعَرْضٌ وَسمُْكٌ وَتَـركِْي
الخْاَلِقُ الَّذِي لاَ يُشْبِهُ الْمَخْلُوقَ، فَـرَبُّـنَا سُبْحَانهَُ لاَ طوُلَ وَلاَ عَرْضَ وَلاَ سمُْكَ وَلاَ تَـركِْيبَ  فَـهُوَ  إِلاَّ للِْمَخْلُوقِ، أَمَّا اللهَُّ 

ينًا وَلاَ نحَِيلاً، وَلاَ يجَْلِسُ عَلَى الْعَرْشِ، وَلاَ يَـقُومُ وَ  دُ، وَلاَ يَسْكُنُ فيِ لاَ يَـقْعُ لهَُ، ليَْسَ جِسْمًا قَصِيراً وَلاَ طَوِيلاً، وَلاَ سمَِ
ئًاالسَّمَاءِ، وَلاَ يوُصَفُ بأَِيِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الأَْجْسَامِ، فَـهُوَ مَوْجُودٌ بِلاَ مَكَانٍ، لاَ يحَْتَاجُ إِلىَ شَيْءٍ   ،، وَلاَ يُشْبِهُ شَيـْ



4 
 

لِكَ. هٰذِهِ عَقِيدَةُ التـَّنْزيِهِ، وَهِيَ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّ  ُ لاَ يُشْبِهُ ذَٰ ةِ وَالجْمََاعَةِ. وَتَـنْزيِهُ اللهَِّ مَعْنَاهُ مَهْمَا تَصَوَّرْتَ ببَِالِكَ فاَللهَّ
. نَسْأَلُ اللهََّ تَـعَالىَ أَنْ يمُيِتـَنَا عَلَى هٰذِ   .رَبِّ الْعَالَمِينَ هِ الْعَقِيدَةِ السُّنِّيَّةِ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ  نَـفْيُ النـَّقْصِ عَنِ اللهَِّ

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ

 https://www.youtube.com/watch?v=88tVmvKDAwU&t=4s: لِمُشَاهَدَةِ الدَّرْسِ 

     sadek/bin_asaker-gilles-https://soundcloud.com/shaykh:لِلاِسْتِمَاعِ إِلىَ الدَّرْسِ 
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